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سه مهام الملائكة ووظائفها 


الملائكة مع كمال عبوديتهم لله» فإنهم مكلفون أيضًا بتدبير شؤون الخلق بأمر من الله تعالى وتنفيذ ما قدره الله تعالى بعدله وحكمته وإرادته جل 
في عللاه, 


اميه م 


وتثبيتهم. 


0 اي " 


1- حملة العرش ومن حوله ولهم مهام عظيمة 


قال تعالى مبيئًا مهمتهم: ( وَيَحْمِلُ عَرْْنَ رَبْكَ فَوْقَهُمْ يَومَيذَِمَانَِةٌ ) [الحاقة: 17]. 
وقال تعالى: ( الَذِينَ يَحمِلُونَ اْعزش وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبَحُونَ بِحَمْدٍ رَبَهِمْ وَيُوْمِنُونَ بِهِ ) [غافر:7]. 


ومما ورد في عِظَمِ خلقتهم: 


ما ثبت عند أبي داود وصححه الألباني - رحمه الله - من حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
"أذن لي أن أحدّث عن ملك من ملائكة اللّه» من حملة العرش» إن ما بين شحمة أذنه إلئن عاتقه مسيرة ة سبعمائة عام' [1]. 


ومما ورد في عظم خلقتهم أ يضًا وعبوديتهم لله تعالى ما ثبت عند الطبراني في معجمه الأوسط وصححه الألباني - رحمه الله - في صحيح 
الجامع الصغير من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : "أذن لي أن أحدّث عن ملك من حملة 
العرشء؛ رجلاه في الأرض السفلى» وعلى قرنه العرش؛ وبين شحمة أذنيه وعاتقه حفقان الطير سبعمائة عام يقول ذلك الملك: سبحائك حيث 
كنت"[2]. 


30 ومنهم جبريل 5 عليه السلام-: 
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وهو من أشرف الملائكة الكرام؛ ذلك لأنه وُكِلَ بأشرف المهام وأعظمها وأجلهاء ألا وهي النزول بالوحي من عند الله على رسله الكرام عليهم 
الصلاة والسلام أجمعين؛ والوحي به حياة القلوب؛ كما قال ربنا: ١‏ وَإِنَهُ لَتَزِيل رَبَ الْعَالِمِينَ * تَرَلَ بِهِ الرُوحٌ الْأَمِينُ * عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ 
الْمُنْذِرِينَ * بِلِسَانٍِ عَرَبِيَ مُبِينٍ » [الشعراء: 192 - 195]» والروح الأمين هو جبريل عليه السلام. 


وهو كذلك من أقرب المقربين من رب العزة جل في علاه: ( إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيم * وَمَا هُوَ بِقَوْلٍِ شاعر قَلِيلًا مَا ثُؤْمِنُونَ » [الحاقة: 40» 41]. 


وهو مع وصفه بالأمين» فهو القوي كذلك كما وصفه الله بقوله سبحانه: ( عَلَّمَهُ تنَدِيدُ الْقُوَى * دُو مِرَةٍ فَامْتَوَى ) [النجم: 25 6]. 


ولقد راق الفبن هلن اللااعليه وسام جيريق حلى صيورقه الطرقية القى خلفه الله كمالك علبي مرقين: آم الروية الأولى» نقد .وفعت في الأرطن 
في بداية نزول الوحيء وتتابع الوحي بعدها فنزلت بعدها سورة المدثر. 


ودعي لكيه لضافي الصصض من حليك وار ون عد الله رركي اله عديه كل ا يمي 
كُرْسِي بَيْنَ المّماءِ وَالْأَرْضِء فَجَيِفتُ مِنْهُ رُغبًا ُرَجَعْت» فقلث: رفلوتي» رجاوتي: قنذك رفي» فأنزّل الله قماتي: زا ايها امعد الج عدو الربهة 
قافجُر) [3]. 


وهذه الرؤية هي التي ذكرها الله سبحانه وتعالى بقوله: ( وَلَقَدْ رَآهُ بالأفق الْمْبِينِ ) [التكوير:23]. 


قال ابن كثير- رحمه الله: "يعني: ولقد رأى محمدٌ جبريل الذي يأتيه بالرسالة عن الله عز وجل على الصورة التي خلقه الله عليها له ستمائة 
جناح» (بالأفق الْمُبِينِ)؛ أي: البين» وهي الرؤية الأولى التي كانت بالبطحاء (موضع بمكة)» وهي المذكورة في قوله: ( عَلَمَهُ شَدِيد الْقُوَى * دُو 
مِرَةٍ فَاسْتَوَى * وَهْوَ بالأفق الأغلى * ثم دا فَتَدلَى * فَكَانَ قاب قَوْسَيْنِ أو أَذْنَى * فَأؤْحَى إِلى عَبْدِهِ مَا أؤحَى ) [النجم: 5 - 10]» كما تقدم تفسيرٌ 
ذلك وتقريره؛ والدليل أن المراد بذلك جبريل عليه السلام» والظاهر - والله أعلم - أن هذه السورة - يعني سورة التكوير - نزلت قبل ليلة الإسراء؛ 
لأنه لم يذكر فيها إلا هذه الرؤية» وهي الأولى. 


وأما الثانية: وهي المذكورة في قوله: ( وَلَقَد رَآهُ نَرْلَةَ أخرَى * عِنْدَ سِدْرَة الْمُنْتََى * عِنْدَهَا جَنّهُ الْمأوى * إِذْ يَعْشَى الميَدرَة مَا يَعْشَى ) [النجم: 
13 - 16]» فتلك إنما ذكرت في سورة "' النجم 1 وقد نزلت بعد سورة الإسراء"؛ انتهى [4]. 


قال ابن مسعود رضي الله عنه في تفسير هذه الآية: "رأى جبريل له ستمائة جناح"[5]» وهذا ماقرره العلماء. 


و"الذي تقرره الأدلة الصريحة أن النبي صاء الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام على صورته التي خلقه الله عليها مرتين اثنتين فقط: وقد 


عليها"؛ انتهى[7]. 


3- ومنهم ميكائيل - عليه السلام-: ميكائيل: وهو الملك الموكل بالقطر وإنزال الأمطار التي بها خصْبُ الأرض وحياتهاء وبها ينبت النبات وتحيا 
المخلوقات؛ إنسها وبهيمها. 
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وقد وكل الله لميكائيل أعوانًا من الملائكة يقومون بتصريف الرياح وتوجيه السحب؛ وصرفها حيث يشاء الله تعالى» وهو ثاني ملك بعد جبريل 
حرى في التضل :و المكانة» ولذا تمق على اسمة سر احة في كتاب الله كعالن4 زهو وجتريل) عليهما السلام: 


وهو في تعداد أشراف الملائكة المقربين» وقد تعددت رؤيةُ رسول الله صلى الله عليه وسلم لميكائيك» وذلك لما ثبت من حديث ابن عمر رضي 
الله عنهما قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام: ما لي لم أر ميكائيل ضاحكًا قط؟ قال: ما ضحك ميكائيل منذ خُلقت 
النار"'[8]. 


4- ومنهم إسرافيل 5 عليه السلام-: 


- عند أبي داود والترمذي وأحمد وصححه الألباني» قال: سْيّْل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصّور؟ فقال: (قرنٌ ينفخ فيه)[9]. 


وهو في تعداد أشراف الملائكة المقربين» ولم يرد اسمه بنص صريح ة في القرآن الكريم؛ بل ورد اسمه على لسان المعصوم صلى الله عليه وسلم. 


لوجتو سي اسيك وجا لك ول و كن ب ا 1 كو 


(البوق)» يُعْلَمْ تخيّلُ حجمه عليه السلام وعظيم خلقته» وهذه أمور كلها غيبية لا دخل في تصور العقل لهاء وما يملك المؤمن إلا الإيمان بها 
كسائر المغيبات. 


- صلى الله عليه وسلم - ولأبي بكرٍ يوم بدرٍ: "مع أحدِكُما جبريك؛ ومع الآخر ميكائيل» وإسرافيك ملك عظيمٌ يشهذ القتال؛ أو قال: يشهد 
الصف" (قاله لعليّ ولابي بكر)"[10]. 


وأشراف الملائكة هم من شهدوا غزوة بدرء ففي صحيح البخاري عن رفاعة بن رافع بن مالك الأنصاري الخزرجي [11]: أن جبريل جاء 
للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: "ما تعدّون أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين» » أو كلمة نحوهاء قال: وكذلك من شهد بدرًا من الملائكة" 
إكل]. 


وقد بلغ من ذلّه وعبوديته لربه وتعظيمه لأمره أنه منذ أن وَكِلْت إليه هذه المهمة العظيمة الجليلة لم يفتأ ينظر إلى عرش ربه ينتظر متى يؤمر 
بالنفخ في الصور حال صدور أمر ربه جل في علاه؛ فقد 3 ثبت عند الحاكم وصححه الألباني رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة - رضي الله 
عنه - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "أ طوف ضاحب الصلور هذ وكل يد ساعد يتغل : نحو العرش مخافة أن يُوْمَر قبل أن يرتد 
إليه طَرْفُهء كأن عينيه كوكبان دُرَيِّانِ" [13]. 


وقد وقع خلاف بين العلماء في النفخ في الصورء هل هو نفختان» أم ثلاث نفخات؟ والراجح أنهما نفختان اثنتان» أما النفخة الأولى فهي نفخة 
12222222 0 ااا اماي 3 فى المتور كتوق عن فى الكنوات وكن فى الأزصن إلا 


ويقول الإمام ابن باز (ت: 1420ه) - رحمه الله: 


"الصور قرن عظيم» »؛ ينفخ فيه إسرافيل النفخة الأولى للموت والفزعء والنفخة الثانية للبعث والنشور» هاتان النفختان جاء بهما القرآن الكريم» 
إحداهما يقال لها: نفخة الصعق» ويقال لها: نفخة الفزع» وبها يموت الناس» والثانية نفخة البعث» وقال جماعة من العلماء: إنها ثلاث: نفخة 
الفزع» وقد يفزع الناس فقطء ثم تأتي بعدها نفخة الموت» ثم نفخة البعث والنشورء والمحفوظ نفختان فقطء كما دل عليهما كتاب الله العظيم"؛ 
انتهى[ 14 ]. 
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5- ومنهم ملك الموت - عليه السلام-: 


قال تعالى: ( قُلْ يَتَوَفَاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكَلَ بِكُمْ كُمَ إِلَى رَبَكُمْ تُرْجَعُونَ ) [السجدة: 11]. 


قال ابن كثير- رحمه الله-: 


"الظّاهِر مِنْ هَذِهِ الآيَة أنَّ مَلَكَ المؤت شّخص مُعيّن مِنْ الْمَلائكَة كَمَا هُوَ الْمُتَبَادّر"[15]. 


وهو الذي "يتوفى أرواح جميع الخلائق" ئق" [16]» وملك الموت له أعوان من الملائكة؛ كما قال تعالى: ( وَهْوَ الْقَاهِرُ فَؤْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ 
حَفَظَةٌ حَنَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَقُنْهُ رُسُلَنَا وَهُمْ لا يُقَرَطُُونَ ) [الأنعام: 61]. 


ومن مشاهد العبودية هنا قوله تعالى: ( وَهُمْ لا يُقَرَطُونَ )؛ أي: لا يقصّرون في قبض روح أحدكم طاعة لله وإنفادًا لأمره جل في علاه؛ قال 
الطبري- رحمه الله- : "إن قال قائل: أو ليس الذي يقبض الأرواح ملك الموت؛ فكيف قيل: (توفته رسلنا)» و"الرسل" جملة؛» وهو واحد؟ 


قيل: جائز أن يكون الله تعالى ذكره أعان ملك الموت بأعوان من عندهء فيتولون ذلك بأمر ملك الموت فيكون" التوفي" مضاقًا إلى ملك الموث: 
كما يضاف قتلٌ من قتله أعوانُ السلطان» وجلدُ من جلدوه بأمر السلطان» إلى السلطان؛ وإن لم يكن السلطان باشر ذلك بنفسه» ولا وليه بيده" 
اخلا]. 


وقال القرطبي- رحمه الله-: "والتوفي تارة يُضاف إلى ملك الموت؛ كما قال: (قل يتوفاكم ملك الموت)؛ وتارة إلى الملائكة لأنهم يتولون ذلك؛ 
كما في قوله: (حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُْ المَؤث تَوَقُنْهُ رُسلنَا وَهُمْ لا يَُرَطُونَ) وتارة إلى الله وهو المتوفي على الحقيقة؛ كما قال: ( اللّهُ يَتَوَفّى الْأَنفن 
حِينَ مَوْتِهَا ) [الزمر: 18[]42]» وقال تعالى: ( إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَاهُمْ الْمَلَائِكةُ ظَالِمِي أَنْفسِهمْ ) [النساء: 97]. 


وقال تعالى: ( الَّذِينَ تَتوَفَاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفْسِهِمْ ) [النحل: 28]. 


قال الشيخ محمد الأمين ن الشنقيطي (ت: 3ه)- رحمه الله-: "فتحصّل أن إسناد التوفي إلى ملك الموت في قوله تعالى: ١‏ كَل يَتَوَفَاكُمْ مَلَكُ 
المؤت الَذِي وَكُلَ بكم ثم إِلَى رَبَكُمْ تُرّحَعُونَ ) [ السجدة 11]؛ اعدو تامور ككتى الأرواي وال إنخاد» المانكة الي قولة. ( فَكَيْف إِذا تَوَفَنْهُمُ 
الْمَلَائِكَةٌ 4 [محمد: م 0 أعوانا يعملون بأمره. 


وأن إسناده إلى الله في قوله تعالى: ( الله يَتَوَفّى الْأَنْشْن حِينَ مَوْتِهَا ) [الزمر: 42]: لأن كل شيء كائنًا ما كان لا يكون إلا بقضاء الله وقدره 
والعلم عند الله" [19]. 


يثبت في ذلك حديث صحيح تسميته ملك الموت عليه السلام ب"عزرائيل" كما هو مشهور عند الكثير من عموم الخلق قديمًا وحديئًا. 


قال ابن كثير- رحمه الله-: "وأما ملك الموت» فليس بمصرّح باسمه في القرآن» ولا في الأحاديث الصحاح» وقد جاء تسميته في بعض الآثار 
بعزرائيل"[20]. 
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وقال الشيخ بكر أبو زيد - رحمه الله-: "عزرائيل: خلاصة كلام أهل العلم في هذا: أنه لا يصح في تسمية ملك الموت بعزرائيل - ولا غيره - 
حديث, والله أعلم" [22]. 


والمشهور عند أهل التحقيق أن شيوع هذا الاسم من الإسرائيليات؛ والآثار الواردة في هذا الصدد لم يقف الباحث لها على شيء ثابت يصلح 
الاحتجاج به. 


ومن الملائكة الكرام أيضًا رضوان خازن الجنة وأعونه» ومالك خازن القن واعوانه وزبائية جهم وهم تسعة عثو ملكاء وهناك الحفظة, 
والكرام الكاتبون» ومنهم الموكلون بسؤال القبر وفتنته» وهما منكر ونكير:ومنهم الموكل بالجبال؛ ومنهم القرين الذي يحث المؤمن على الخير 
باعي لله ونون عليه إذاء وسيم من زشنياون جدئر المتفين دن صا اللا كما شيم سيعون الا ملك جا رش يننا بون فعا رحي أله علد 
ومنهم ملائكة سيارة يلتمسون حِلَّقَ الذكر ومجالس العلم» ومنهم من يتعاقبون على العباد في أوقات الصلوات وغيرهاء ومنهم من يكتب أسماء 
المصلين يوم الجمعة في المساجدء ومنهم من لهم أعمال غير ذلك؛ وغيرهم كثير مما لا يحصيهم غير خالقهم سبحانه وتعالى. 
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